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ــوات  ــي بخط ــام الأردن ــم النظ ــم يق »ل
جذريــة، حينهــا، تجــاه »الجماعــة«، وإن 
كانــت مخرجات مــا بعد الربيــع العربي، 
ــه أوراق  ــام 2013، منحت ــذ الع ــة من بخاص
القــوة. وبــدا أنّ النظــام اعتبــر مــا حــدث 
أقــرب  العربــي  الربيــع  لحظــة  فــي 
إلــى »الخيانــة« أو »المؤامــرة الإخوانيــة« 

ــه« ــتقواء علي ــره والاس لتغيي

تجــاه  الدولــة  سياســات  وراء  »يقــف 
ــرور  ــع م ــخت م ــة ترسّ ــة قناع الجماع
الوقــت فــي أروقــة القــرار، بــل أصبحــت 
ــأنّ العلاقــة  بمثابــة »عقيــدة رســمية« ب
الســابقة مــن التحالــف بينهمــا انتهــت 
إلــى غيــر رجعــة، وأنّهمــا وصــلا إلــى 

ــي« ــلاق النهائ ــة الط مرحل

غيــر  خطــوات  اتخــذت  »الجماعــة 
مســبوقة، توافقيــة، منــذ العــام 2016، 
الأساســي،  النظــام  بتطويــر  تمثّلــت 
الرمــزي   - التنظيمــي  والانفصــال 
الإخــوان  جماعــة  عــن  الكامــل 
ــزام  ــر، أولًا، والالت ــي مص ــلمين ف المس

والحــزب« الجماعــة  بيــن  بالفصــل 
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المقدمة

ــي  ــم ف ــام الحك ــن نظ ــة بي ــة الحالي ــف الأزم تختل
ــات  ــن الأزم ــلمين ع ــوان المس ــة الإخ الأردن وجماع
ــدّاً  ــهدت م ــي ش ــة الت ــة التقليدي ــابقة، فاللعب الس
وجــزراً فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن خلال الســبعين 
قواعدهــا  تعــد  ولــم  انتهــت،  الماضيــة  عامــً 
ــة 1.  ــة القادم ــلال المرحل ــا خ ــاء عليه ــة للبن صالح

ســنختبر الفرضيــة الســابقة، فــي هــذا المقــال، مع 
الإشــارة إلــى أنّ كلا الطرفيــن لــم يقومــا بالتوافــق 
ســتحكم  التــي  القواعــد  علــى  والتفاهــم 
علاقتهمــا فــي المرحلــة القادمــة، ولــم يدخــلا 
ــال(  ــذا المق ــة ه ــة كتاب ــترك )لغاي ــوار مش ــي ح ف
خــلال  حدثــت  التــي  الكبيــرة  التحــولات  بعــد 
الأعــوام الماضيــة، منــذ الربيــع العربــي 2011 إلــى 

أزمــة المعلميــن الأخيــرة 2.

أو  »الدولــة«  أو  الحكــم«  »نظــام  مصطلــح  نســتخدم   1
»الحكــم« للإشــارة هنــا للطــرف الرســمي فــي الدولــة 
ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــة م ــدّد العلاق ــذي يح ال
ــي  ــراف ف ــد الأط ــي أح ــة ه ــروف أنّ الحكوم ــن المع فم
فــي  مؤسســات  هنالــك  لكــن  الرســمية«،  »المعادلــة 
مســتوى،  مــن  أكثــر  علــى  بالموضــوع  معنيــة  الدولــة 
ــلاميين  ــف الإس ــي مل ــر إل ــة، لأنّ النظ ــرات العام كالمخاب

الملكــي.  وكالديــوان  أمنيــً،  ملفــً  بوصفــه  عمومــً 

إذا كان الدســتور يمثّــل العقــد الرئيســي فــي تحديــد   2
ــات  ــن والمؤسس ــة والمواطني ــن الدول ــة بي ــر العلاق جوه
ــات،  ــذه العلاق ــم ه ــن تنظّ ــية، والقواني ــوى السياس والق
تقتضــي  عمومــً  العربــي  العالــم  فــي  الحــال  فــإنّ 
وتوافقــات  السياســية  الأطــراف  قبــل  مــن  توضيحــات 
تضــاف إلــى الدســتور والقوانيــن لــردم فجــوات الثقــة 
ــن  ــة بي ــذه العلاق ــف ه ــي تغلّ ــة الت ــس المتبادل والهواج
عندمــا  بخاصــة  المختلفيــن،  السياســيين  الفاعليــن 
والإســلاميين،  الأنظمــة  بيــن  العلاقــة  عــن  نتحــدث 
لأنّهــا محكومــة بهواجــس مثــل اقامــة دولــة دينيــة 
أو الديمقراطيــة لمــرة واحــدة، أو الخــوف مــن فاشــية 

الإخــوان  اتّهــم  النظــام  أنّ  المفارقــة  تكمــن 
ــد  ــى قواع ــلاب عل ــوا الانق ــم حاول ــلمين بأنّه المس
المعادلــة التقليديــة، خــلال فتــرة الربيــع العربــي، 
عبــر مطالبهــم السياســية التــي قدّموهــا فــي 
ــة  ــد العلاق ــر قواع ــة لتغيي ــرت محاول ــه، واعتُب حين
التقليديــة، بينمــا يــرى قــادة الجماعــة اليــوم بــأنّ 
ومصــادرة  منهــم  القانونــي  الاعتــراف  ســحب 
ــم  ــوار معه ــض الح ــم ورف ــم وأمواله ممتلكاته
ــة  ــي المحصل ــم. ف ــة عليه ــن الدول ــلاب م ــو انق ه
لدينــا هواجــس وشــكوك وفجــوة ثقــة متبادلــة 
تجــذّرت بدرجــة كبيــرة مــع لحظــة الربيــع العربــي 
ــتبقى  ــل س ــا، فه ــة عليه ــة اللاحق ــم المرحل 2011، ث
الــذي  الرئيــس  المتغيــر  بمثابــة  »الفجــوة«  هــذه 
يحكــم »الحالــة الرماديــة« بيــن الطرفيــن، وهــي 
التــي يطلق عليها الإســلامي الســابق فــي الجماعة 
)والقيــادي حاليــً بحــزم زمــزم(، د. نبيــل الكوفحــي 
»حالــة الــلا ســلم والــلا حــرب«، أم أنّ هنالــك إمكانيــة 
ــد  ــاء قواع ــى بن ــكوك إل ــاوز الش ــة لتج ــلًا متاح فع
ــة  ــس العلاق ــارت أس ــا انه ــة بعدم ــدة للعلاق جدي
الســابقة؟ مــاذا بعــد مفتــرق الطــرق الراهــن؟ وإلــى 
أي ســيناريو تتجــه قواعــد العلاقــة القادمــة؛ وهــل 
ســتكون مــن طــرف واحــد يفرضهــا علــى الآخــر 
ــنحاول  ــي س ــئلة الت ــي الأس ــذه ه ــة؟.. ه أم توافقي

ــال. ــذا المق ــي ه ــا ف ــراب منه الاقت

ــة  ــل الأنظم ــن قب ــة م ــتخدامهم كفزّاع ــلامية أو اس إس
ــك  ــي، لذل ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ــير ف ــدم الس لع
تبــدو الحاجة ماســة لحــوارات ونقاشــات داخليــة للتوافق 
علــى قواعــد للعبــة السياســية تحــت مظلــة الدســتور 
والقوانيــن، بمــا يكفــل عــدم الوصــول إلــى ســيناريوهات 

ــة.  ــى الداخلي ــكرية أو الفوض ــات العس ــبيهة بالانقلاب ش
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ــة،  ــورة مفاجئ ــن بص ــع الراه ــكل الوض ــم يتش ل

بيــن  الأزمــة  مــن  متدحــرج  مســار  فهنالــك 

الطرفيــن بــدأ منــذ الثمانيينــات، لكنّــه أخــذ خطّــً 

تصاعديــً فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، 

بعدمــا كشــفت الانتخابــات النيابيــة عــن تحــول 

جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى أكبــر تنظيــم 

القــوى  محــلّ  لتأخــذ  البــلاد،  فــي  معــارض 

اليســارية والقوميــة، التــي تحالــف النظــام مــع 

الإخــوان لمواجهتهــم، ممــا أتــاح للجماعة خلال 

ــعة  ــاحات شاس ــود )1950 - 1990( مس ــة عق أربع

مــن العمــل فــي المياديــن الاجتماعيــة والخيرية 

لديهــا  فأصبحــت  والسياســية،  والثقافيــة 

ــة  ــت مظل ــة )تح ــات خيري ــن المؤسس ــبكة م ش

جمعيــة المركــز الإســلامي التــي تأسســت فــي 

ــطة،  ــكات وأنش ــات وممتل ــام 1963( وجامع الع

مكّنتهــا مــن التجــذّر فــي المجتمــع والتأثيــر 

علــى شــريحة اجتماعيــة عريضــة 3. 

ــة  ــة والجماع ــن الدول ــل« بي ــهر العس ــاء »ش بانته

)فــي حــرب العــراق 1991، حيــث شــاركت الجماعة 

الحــل  هنيــة،  أبــو  وحســن  رمــان  أبــو  محمــد  انظــر:   3
ورهانــات  والدولــة  الإســلاميون  الأردن:  فــي  الإســلامي 
ــز  ــان، ومرك ــرت، عم ــش أيب ــن، فريدري ــة والأم الديمقراطي
الدراســات الاســتراتيجية - الجامعــة الأردنيــة، ط2، 2013، 

 .72  - ص63 

فــي حكومــة مضــر بــدران بخمســة حقائــب 

ــع  ــلام م ــات الس ــوج الأردن لمفاوض ــة(، وول وزاري

ــي  ــة ف ــة وادي عرب ــع اتفاقي ــم توقي ــرائيل، ت إس

ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــذور الأزم ــدأت ب ــام 1994، ب الع

ــً  ــة« خصم ــي »الجماع ــرى ف ــت ت ــة أصبح فالدول

القــوى  مواجهــة  فــي  شــريكً  لا  سياســيً، 

الداخليــة والإقليميــة، بينمــا »الجماعــة« أصبحــت 

أكبــر  بــدور  القيــام  إلــى  هــي الأخــرى تطمــح 

فــي المجــال السياســي يتناســب مــع قوتهــا 

الشــعبية وحجــم حضورهــا. 

ــى  ــة إل ــة والجماع ــن الدول ــات بي ــوّرت الخلاف تط

إعــلان مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة فــي العــام 

ــن  ــة - بي ــة التاريخي ــي إرث العلاق ــن بق 1997، لك

قيــادات الجماعــة المعتدلــة والملــك الراحــل 

الحســين بــن طــلال - قويّــً ويحمــي العلاقــة 

مــن الوصــول إلــى »حافّــة الهاويــة«، فيتــم حــلّ 

ــخصية. ــاءات ش ــكلات بلق ــن المش ــر م كثي

الحكــم  الثانــي  عبــدالله  الملــك  تولّــي  مــع 

دخلــت العلاقــة بيــن الطرفيــن فــي طــور جديــد، 

فتــمّ طــرد قــادة حمــاس مــن الأردن فــي نهايــة 

ــي  ــوان ف ــف الإخ ــت إدارة مل ــام 1999، وتحوّل الع

جــزء كبيــر منهــا أكبــر إلــى المؤسســات الأمنيــة، 

وكانــت مشــاركتهم فــي الانتخابــات النيابيــة 

2

تشكّلات الأزمة: الأسباب والتداعيات:
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وقــد  الحكــم،  مــع  توافــق  علــى  بنــاء   ،2003

ارتبطــت بتوجهــات دوليــة وإقليميــة حينهــا في 

تعزيــز الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي، بعــد 

ــود  ــدة وصع ــروز القاع ــبتمبر 2001، وب ــداث 11 س أح

نظريــات أميركيــة وغربيــة تربــط بيــن القاعــدة 

والاســتبداد السياســي العربــي 4. 

ــت  ــا لبث ــن، فم ــن الطرفي ــً بي ــاح مؤقت كان الانفت

ــى  ــها عل ــت نفس ــة أن فرض ــرات الإقليمي المتغي

الممانعــة  محــور  بــروز  مــع  بينهمــا،  العلاقــة 

)إيــران، ســورية، حــزب الله وحمــاس وحُســبت 

مــع  الأردن  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 

هــذا الخــط( ومعســكر الاعتــدال العربــي )الأردن، 

نتيجــة  وكانــت  الإمــارات(،  الســعودية،  مصــر، 

ــنّ  ــي أن ش ــي والداخل ــتقطاب الإقليم ــذا الاس ه

الحكــم حملــة كبيــرة ضــد جماعــة الإخــوان 

المســلمين واعتقــل أربعــة نــواب وحاكمهــم 

ــب  ــي مصع ــزاء أب ــزل ع ــارة من ــوا بزي ــا قام )بعدم

الزرقــاوي مؤســس تنظيــم القاعــدة فــي العراق 

فــي العــام 2006(، ثــم جــرى التلاعــب الواضــح 

بالانتخابــات النيابيــة فــي العــام 2007، وتزويرهــا 

المســلمين  الإخــوان  مرشّــحي  لإســقاط 

وغيرهــم مــن قــوى وشــخصيات سياســية أخرى 

وهزيمتهــم سياســيً، وهــو مــا حــدث ســابقً 

ــوان«  ــرر »الإخ ــً فق ــة لاحق ــات البلدي ــع الانتخاب م

الانســحاب فــي منتصــف اليــوم 5. 

ــك  ــن المل ــادرة( بي ــة ن ــى درج ــاءات )إل ــت اللق جفّ

وقــادة الحــزب والجماعــة، وأصبحــت علاقتهــم 

المرجع نفسه ص72 - 77.  4

انظــر عــن انتخابــات 2007، الكلالــدة: مديــر مخابــرات ســابق   5
عيــن 80 نائبــً، موقــع ســواليف الإخبــاري، 14 - 7 - 2020، 

https://is.gd/SoyEZ1 على الرابط التالي:  

مؤطــرة فــي الجانــب الأمنــي، بيــد أنّهــا شــهدت 

ــام  ــذ الع ــداً، من ــر ج ــع وقصي ــر متوق ــً غي انفتاح

2008، علــى يــدّ مديــر المخابــرات الأســبق، محمــد 

العلاقــة  فــي  باســتدارة  قــام  الــذي  الذهبــي، 

مــع جماعــة الإخــوان وحركــة حمــاس، وتقــارب 

معهــم، فــي ســياق صــراع داخــل مراكــز القــرار 

ــوان  ــس الدي ــا رئي ــه حينه ــع خصم ــي الأردن م ف

الملكــي، باســم عــوض الله، لكــن هــذه التغيرات 

مديــر  بتغييــر  انتهــت  فقــد  كثيــراً،  تطــل  لــم 
ــه 2008 6.   ــام نفس ــي الع ــه ف ــرات نفس المخاب

العلاقــة حــدث مــع  الجوهــري فــي  التحــوّل 

الربيــع العربــي 2011، إذ دخــل الإخــوان المســلمون 

بقــوة فــي  الشــعبي، وشــاركوا  الحــراك  فــي 

المظاهــرات والمســيرات، ورفضــوا المشــاركة 

فــي لجنــة الحــوار الوطنــي )التــي قــام النظــام 

بتشــكيلها للحــوار حــول الإصلاحــات المطلوبــة 

ــوان  ــدّم الإخ ــل ق ــي المقاب ــام 2011(، وف ــي الع ف

معهــا  تعامــل  إصلاحيــة،  مطالــب  ســبعة 

ــه  ــا تضمنت ــً« لم ــً ناعم ــا »انقلاب ــام بوصفه النظ

مــن محاولــة لتغييــر قواعــد اللعبــة فــي الأردن، 

دســتوريً  الملــك  صلاحيــات  تحجيــم  باتجــاه 

  .7 وسياســيً 

لــم يشــارك الإخــوان فــي الانتخابــات النيابيــة 

فــي العــام 2013، لتتعــزز فجــوة الثقــة بينهــم 

ــر  ــة غي ــى مرحل ــل إل ــذّر وتص ــك وتتج ــن المل وبي

انظــر: عامــر الســبايلة، ويكيلكــس الأردن: محمــد الذهبي،   6
موقــع عمــون الإخبــاري، 13 - 9 - 2011، علــى الرابــط التالــي: 

 https://is.gd/ybnMpy

ــية  ــاركة السياس ــارات المش ــان، خي ــو رم ــد أب ــر: محم انظ  7
فــي »ديمقراطيــة مقيــدة«: حالــة الإخــوان المســلمين 
فــي الأردن، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لــآداب، م12، 

 .481  - ص476   ،2015 ع2، 

مؤسسة فريدريش إيبرت - الصراع على »قواعد اللعبة« الجديدة
الدولة و»جماعة الإخوان« في الأردن

https://is.gd/SoyEZ1
https://is.gd/ybnMpy
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ــرات  ــاءت المتغي ــذا وذاك ج ــوق ه ــبوقة، ف مس

الإقليميــة لتعكــس طمــوح الإخــوان السياســي 

الحفــاظ  إلــى  الــدور  مســاحة  توســيع  مــن 

الجيــش  أطــاح   2013 تمــوز  ففــي  الــذات،  علــى 

وتــلاه  مصــر،  فــي  الإخــوان  بحكــم  المصــري 

ــة  ــد الجماع ــب ض ــي صل ــف إقليم ــكّل موق تش

- مــن قبــل حلفــاء الأردن: الســعودية، الإمــارات 

إرهابــي«،  كـ«تنظيــم  يصنفّونهــا  والبحريــن، 

عقــب  علــى  رأســً  الســورية  الثــورة  وانقلبــت 

ــاس  ــة حم ــت حرك ــي، وكان ــل الإيران ــع التدخ م

محــور  وفقــدت  دمشــق،  مــن  خرجــت  قــد 

ــق  ــم يب ــة 8، فل ــك المرحل ــلال تل ــة - خ الممانع

ثــم  قطــر،  ســوى  إقليميــً  للإســلاميين  ســند 

لاحقــً تطــور الدولــة التركــي لاحتضــان قيــادات 

ــن  ــن م ــن الهاربي ــلاميين المصريي ــوان والإس الإخ

مصــر بعــد تولــي الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي 

مقاليــد الأمــور. 

نفســها  الســابقة  الأميركيــة  الإدارة  تراجعــت 

ــدّد  ــلاميين، فتب ــع الإس ــت م ــا المؤق ــن تقاربه ع

الزخــم الدولــي والإقليمــي، مــع المحلــي أيضــً، 

لتعزيــز  »الجماعــة«  ســعي  يســند  كان  الــذي 

دورهــا السياســي، وعلــى النقيــض مــن ذلــك 

يقــوم  أن  إلــى  بالنظــام  الأردن  حلفــاء  دفــع 

الجماعــة  تجريــم  مــن  مماثلــة  بإجــراءات 

»الملعــب  ووصفهــا بالإرهــاب وإخراجهــا مــن 

السياســي«. 

لــم يقــم النظــام الأردنــي بخطــوات جذريــة، 

ــات  ــت مخرج ــة«، وإن كان ــاه »الجماع ــا، تج حينه

محمــد أبــو رمــان، أو تســريح بإحســان، صحيفــة الغــد   8
 .2012  -  1  -  31 الأردنيــة،  اليوميــة 

مــا بعــد الربيــع العربــي، بخاصــة منــذ العــام 

2013، منحتــه أوراق القــوة. وبــدا أنّ النظــام اعتبــر 

مــا حــدث فــي لحظــة الربيــع العربــي أقــرب 

ــره  ــة« لتغيي ــرة الإخواني ــة« أو »المؤام ــى »الخيان إل

والاســتقواء عليــه، بالرغــم مــن أنّ الجماعــة لــم 

ــي  ــا ف ــام«، لكنّه ــقاط النظ ــعارات »إس ــع ش ترف

ــبوقة 9. ــر مس ــب غي ــت مطال ــل قدّم المقاب

مــا  »إنّ  الحكومــة  فــي  سياســي  وزيــر  يقــول 

ــو  ــي ه ــع العرب ــة الربي ــي لحظ ــة ف ــق الدول أقل

التغيــر الجــذري فــي تفكيــر الإخــوان، إلــى أنّ 

بعــض قياداتهــم بــدأ يصــرّح بأنّهــم شــركاء 

حيــز  مــن  بالانتقــال  والدعــوة  الحكــم،  فــي 

ــة،  ــراكة الكامل ــى الش ــية إل ــاركة السياس المش

وكأنّهــم طــرف والدولــة طــرف آخــر!«. ويضيــف 

هــذا المســؤول » ســمعتُ شــخصيً هــذا الطــرح 

ــة  ــاءت كلم ــم ج ــة، ث ــي الجماع ــادات ف ــن قي م

د. همــام ســعيد المشــهورة فــي شــهر ينايــر 

2013 التــي ذكــر فيهــا أنّ دولــة الإســلام قادمــة، 

لتعــزز مــن حالــة الغضــب والشــك لــدى أجهــزة 

الدولــة تجــاه أجنــدة الجماعــة« 10. 

محمــد أبــو رمــان، خيــارات المشــاركة السياســية فــي   9
.481  - ص479  ســابق،  مرجــع  مقيــدة«،  »ديمقراطيــة 

لقــاء مــع هــذا المســؤول فــي منزلــه 2 - 9 - 2020، وقــارن   10

ــة  ــة الجمع ــي خطب ــعيد ف ــام س ــه د. هم ــا قال ــك بم ذل
فيمــا  ومؤيديهــم  الإخــوان  لجماعــة  اعتصــام  خــلال 
يعــرف بجمعــة الشــرعية، علــى دوّار فــراس فــي جبــل 
الحســين، ونــص مــا قالــه ســعيد هــو » بــلاد الشــام أرض 
ــدة،  ــة راش ــلامية، ودول ــوة إس ــداد، وأرض صح ــاد وإع جه
ســتقوم قريبــً علــى هــذه الأرض ليعــم الأرض«. انظــر: 
»همــام ســعيد يخطــب بالمحتشــدين »دولــة الاســلام 
ــار  ــع أخب ــدرك«، موق ــن وال ــتنفار للأم ــة اس ــة« .. وحال قادم

البلــد، 19 - 1 - 2013، علــى الرابــط التالــي:
 https://cutt.us/gp1wG 
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https://cutt.us/gp1wG


10

عــاد الإخــوان إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات 

المحليــة  الانتخابــات  وكذلــك   ،2016 النيابيــة 

الأخــرى، البلديــات واللامركزيــة، وتمكنــوا مــن 

ــلاح  ــي للإص ــف الوطن ــن التحال ــً م ــال 15 نائب ايص

)الــذي قــاده الإســلاميون مــن مرشــحي الحــزب 

وشــخصيات مســتقلة( إلــى مقاعــد مجلــس 

النــواب، وشــكّلوا كتلــة الإصــلاح النيابيــة، ورجعوا 

إلــى اللعبــة السياســية بعــد فتــرة ســتة أعــوام 

مــن المقاطعــة 11.

ــى  ــس عل ــم تنعك ــية« ل ــودة السياس ــذه »الع ه

ــن  ــة بي ــتمرت الأزم ــم، إذ اس ــع الحك ــة م العلاق

ــات  ــة بالتصدّع ــتثمرت الدول ــا اس ــن، فيم الطرفي

فدعمــت  والانشــقاقات،  الجماعــة  داخــل 

الجمعيــة الجديــدة التــي انشــقت عــن الإخــوان، 

وأسســها المراقــب العــام الســابق عبــد المجيــد 

»جمعيــة  اســم  الدولــة  وأعطتهــا  ذنيبــات، 

جماعــة الإخــوان المســلمين«، وتشــكلت مــن 

قيــادات تاريخيــة فــي الجماعــة، كمــا حظــى 

حــزم المؤتمــر الوطنــي )الــذي أسســته قيــادات 

منشــقة عــن الجماعــة بقيــادة د. رحيــل غرايبــة 

ــر  ــر مباش ــم غي ــً بدع ــي( أيض ــل الكوفح ود. نبي

مــن الأوســاط الرســمية.

بــأنّ  أصــدر فتــوى  التشــريع قــد  وكان ديــوان 

الجمعيــة الجديــدة مــن حقّهــا أن تــرث جماعــة 

الإخــوان المســلمين وتســتولي علــى ممتلكاتها 

الــذي  الأمــر  وهــو  المنقولــة،  وغيــر  المنقولــة 

بــدأت دائــرة الأراضــي والمســاحة )المســؤولة 

عــن الممتلــكات بتنفيــذه(، إلّا أنّ الإخــوان قامــوا 

ــرا  ــع جف ــً، موق ــوز بـــ15 نائب ــلاميين يف ــف الإس ــر: تحال انظ  11
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برفــع قضيــة فــي القضــاء علــى الدائــرة، ثــم 

فــي  والجماعــة(  )الحكومــة  الطرفــان  دخــل 

الجماعــة،  بأمــلاك  مرتبطــة  قضائيــة  نزاعــات 

يصبــح  الأولــى  وللمــرة  القانونــي،  وبوضعهــا 

الوضــع القانونــي للجماعــة محــل إشــكال فــي 

.12 تاريــخ الأردن 

ثــم جــاءت احتجاجــات 2018 التــي أتــت برئيــس 

الــوزراء، عمــر الــرزاز إلــى مقعــد قيــادة الحكومــة، 

ولاحقــً أزمــة المعلميــن أيلــول 2019، التــي يمكــن 

ظهــر  قصمــت  التــي  القشّــة  بأنّهــا  القــول 

البعيــر، فــي علاقــة الدولــة بالجماعــة، فبعــد 

الحجايــا،  أحمــد  المعلميــن،  نقيــب  توفــي  أن 

فــي حــادث ســير، تولّــى أحــد أفــراد جماعــة 

ــع  ــرة، موق ــر النواص ــلمين، د. ناص ــوان المس الإخ

ــي  ــراب ف ــر إض ــا أكب ــول وربم ــاد أط ــب، وق النقي

تاريــخ المملكــة للمعلميــن )الذيــن يشــكلون 

أحــد أكبــر القطاعــات الحكوميــة(، واضطــرت 

الحكومــة فــي نهايــة اليــوم أن توقــع علــى 

مطالبهــم  تحقــق  المعلميــن  مــع  اتفاقيــة 

الماليــة والمهنيــة التــي قدّموهــا 13. 

كان واضحــً أنّ جهــات عديــدة فــي الدولــة لــم 

تكــن راضيــة عــن هــذه الخلاصــة، وقــد جــرى ربط 

جماعــة الإخــوان المســلمين بإضــراب النقابــة، 

واتهمــت الجماعــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة 

انظــر حــول إشــكاليات الوضــع القانونــي: نســيم عنيــزات،   12

نقــل أمــلاك الجماعــة لصالــح جمعيــة الإخــوان، الدســتور 
اليوميــة، 12 - 6 - 2015. وكذلــك: معركــة قضائيــة تنتظــر 
إخــوان الأردن مــع المنشــقين حــول الممتلــكات، موقــع 

ــاري، 18 - 6 - 2015.  ــي 21 الإخب عرب

انظــر: تتويــج اتفــاق الحكومــة و”المعلميــن” بالتوقيــع   13

.2019  -  10  -  6 الأردنيــة،  اليوميــة  الغــد  صحيفــة  رســميا، 

مؤسسة فريدريش إيبرت - الصراع على »قواعد اللعبة« الجديدة
الدولة و»جماعة الإخوان« في الأردن
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بمحاولــة تســييس الموضــوع، وبالســيطرة علــى 

تنظيميــة،  أهــداف  لخدمــة  المعلميــن  نقابــة 

ممــا نقــل الأزمــة بيــن الطرفيــن إلــى مرحلــة 

ــر والتجــذّر. متقدّمــة جــداً مــن التوت

ــدة  ــي عه ــول الأردن ف ــع دخ ــددت م ــة تج الأزم

ــف  ــن توقي ــة ع ــت الحكوم ــا، إذ أعلن ــاء كورون وب

العــلاواة عــن موظفــي القطــاع العــام، وهــو 

ــن  ــال المعلمي ــة الح ــمل بطبيع ــذي يش ــر ال الأم

)بعــد أن كان اتفاقهــم مــع الحكومــة فــي 

2019 علــى العــلاوات(، فأصــرّ المعلمــون علــى 

ورفضــت  العــلاوات،  فيــه  بمــا  الاتفــاق  تنفيــذ 

الحكومــة مناقشــة الموضــوع بالكليــة، فعادت 

الأزمــة إلــى المربــع الأول، لكــن هــذه المــرّة قــام 

مبكّــراً،  حاســمة  خطــوات  باتخــاذ  »النظــام« 

عبــر اعتقــال أعضــاء مجلــس النقابــة، بقــرار مــن 

ــم  ــن الته ــد م ــه العدي ــام، وتوجي ــي الع المدّع

ــن  ــة المعلمي ــد نقاب ــى تجمي ــة إل ــم، بالإضاف له

الــوزارة للإشــراف  عاميــن، وتعييــن لجنــة مــن 

ــرة 14.  ــذه الفت ــلال ه ــا خ عليه

ــورة  ــة بص ــة الحكومي ــة الإعلامي ــت الماكين ربط

والإخــوان  المعلميــن  نقابــة  بيــن  واضحــة 

ــوم  ــوان تق ــة الإخ ــت أنّ جماع ــلمين، وادّع المس

بتوجيهــا لنقابــة لخدمة أهدافهــا في مواجهة 

النظــام، وهــو الأمــر الــذي نفتــه الجماعــة، وأصــرّ 

المراقــب العــام لهــا - فــي رســالة تنظيميــة 

-  علــى أنّ موضــوع النقابــة مهنــي ونقابــي، 

وأنّ الجماعــة كانــت تســعى إلــى تبنــي مبــادرة 

دانــه جبريــل، أســبوعان علــى إغــلاق نقابــة المعلميــن:   14

أزمــة مســتمرة، موقــع حبــر الإخبــاري، 9 - 8 - 2020، علــى 
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إصلاحيــة لحــل المشــكلة، لكنّهــا ليســت طرفــً 

ــا 15.  فيه

المعلّميــن  نقابــة  مجلــس  عــن  الإفــراج  تــمّ 

مــن  شــهر  بعــد   ،)2020 أب   23( بتاريــخ  بكفالــة 

ــة والحكومــة  الاحتجــاز، لكــن الأزمــة بيــن النقاب

النظــام  بيــن  الحــال  تنتــه بعــد، وكذلــك  لــم 

وغيــر  عالقــة  الأمــور  تــزال  مــا  والإخــوان 

واضحــة؛ ســواء علــى مــا يرتبــط بســؤال الوضــع 

القانونــي للجماعــة، أو مــا يتعلّــق بســيناريوهات 

ــوء  ــي ض ــة، ف ــة والجماع ــن الدول ــتقبل بي المس

والدوليــة؟  والإقليميــة  الداخليــة  المتغيــرات 

رجــوع  ســيؤثر  هــل   - مثــلًا   - الأســئلة  أحــد 

الحــزب الديمقراطــي إلــى الحكــم علــى علاقــة 

الدولــة بالجماعــة والسياســات الحاليــة؟ وفيمــا 

إذا كانــت التحــولات الإقليميــة وعلاقــة الأردن 

الخليــج ســتكون هــي الأخــرى متغيّــراً  بــدول 

آخــر ســواء بترســيم سياســات ضــد الجماعــة أو 

لصالحهــا فــي حــال تغيــرت الظــروف؟ أم أنّ 

الحالــة الداخليــة واســتحقاقاتها تمثّــل »العامــل 

الرئيــس« فــي رســم السياســات الرســمية؟.. 

فــي  الأســئلة  هــذه  مــن  الاقتــراب  ســنحاول 

المقــال..  مــن  القــادم  الجــزء 

انظــر: نــص الرســالة مــن المراقــب العــام علــى موقــع   15

الجماعــة الالكترونــي، فــي رســالة تنظيميــة .. الذنيبــات: 
الحكومــة  وأزمــة   .. الوطــن  اســتقرار  علــى  حريصــون 
و”المعلميــن” شــأن نقابــي لا علاقــة للإخــوان بــه«، بتاريــخ 17 
 https://n9.cl/7kpvo التالــي:  الرابــط  علــى   ،2020  -  8  -

تشكّلات الأزمة: الأسباب والتداعيات:
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ماذا يريد النظام من الجماعة؟

يمثــل هــذا الســؤال أحــد أبــرز الأســئلة التــي تــدور 

فــي أوســاط جماعــة الإخــوان المســلمين اليــوم، 

وتخلــق نقاشــً داخليــً حولهــا؛ فيمــا إذا كان 

ــة  ــات العربي ــق السياس ــي طري ــير ف ــام يس النظ

الأخــرى، كمصــر والإمــارات والســعودية، باعتبــار 

ــاب  ــم الانتس ــة وتجري ــة إرهابي ــة منظّم الجماع

إليهــا، واعتبارهــا كيانــً غيــر مشــروع، أم يســعى 

العلاقــة  قواعــد  ضبــط  إعــادة  إلــى  النظــام 

تتمثّــل  جديــدة،  أســس  علــى  الجماعــة  مــع 

وأدواتهــا  مؤسســاتها  وإضعــاف  بتحجيمهــا 

التقليديــة علــى الحشــد والتعبئــة،  وقدراتهــا 

ــذي  ــر، ال ــي الكبي ــوزن السياس ــن ال ــص م والتخلّ

ــرة؟ ــود الأخي ــي العق ــه ف ــت تمتلك بات

والبرلمانيــة،  السياســية  الشــؤون  وزيــر  يؤكّــد 

ــا  ــك نواي ــد هنال ــه لا توج ــة، أنّ ــى المعايط موس

ــى  ــير عل ــة، للس ــذه اللحظ ــى ه ــة، إل ــدى الدول ل

بالإرهــاب،  ووســمها  الجماعــة  تجريــم  خــطّ 

فهنالــك محــددات سياســية واجتماعيــة أردنيــة 

تحــول دون ذلــك، لكــنّ - فــي الوقــت نفســه - 

ــة  ــد المعايط ــا يؤكّ ــرورة - كم ــك ض ــإنّ هنال ف

نفســه - فــي إعــادة صــوغ قواعــد العلاقــة 

مــع الجماعــة والحــزب ، والخيــار الــذي تســمح 

بــه الدولــة، كمــا يقــول المعايطــة، يتمثّــل بإلغــاء 

الازدواجيــة الحاليــة بيــن عمــل الجماعــة والحزب، 

سياســي  قانونــي  كإطــار  بالحــزب  والاكتفــاء 

ــم  ــا ل ــي، فيم ــي والحزب ــل السياس ــارس العم يم

تعــد هنالــك حاجــة لجماعــة الإخــوان 16. 

ــر  ــر آخ ــؤول كبي ــه مس ــب إلي ــه يذه ــرأي نفس ال

ــس  ــوب لي ــاص أنّ المطل ــاء خ ــي لق ــد ف إذ يؤكّ

الإلغــاء الكامــل للجماعــة، لكــن إعــادة تعريــف 

لوضعهــا القانونــي والسياســي، ولا يخفــي أحــد 

المســؤولين أنّ العامــل الخارجــي مؤثّــر علــى 

ــع  ــاوب م ــلال التج ــن خ ــي م ــرار الأردن ــع الق صان

أجنــدة حلفــاء الأردن التقليدييــن )مصــر، الإمارات 

والســعودية( تجــاه الإســلام السياســي عمومــً، 

ــل  ــلمين، والعم ــوان المس ــة الإخ ــة جماع بخاص

فعنــد  والعمــل.  النشــاط  مــن  منعهــا  علــى 

الوصــول إلــى إنهــاء الجماعــة قانونيــً وحظرهــا 

بالكليــة، وتحويلهــا إلــى حــزب سياســي )جبهــة 

ــيتخلص  ــر( س ــزب آخ ــلامي أو أي ح ــل الإس العم

ــم  ــتعيد التناغ ــي ويس ــداع خارج ــن ص الأردن م

ــرب 17.  ــه الع ــع حلفائ م

فــي  والبرلمانيــة  السياســية  الشــؤون  وزيــر  مــع  لقــاء   16

 .2020  -  8  -  26 يــوم  بالــوزارة،  مكتبــه 

ــمه(  ــن اس ــف ع ــض الكش ــؤول )رف ــذا المس ــع ه ــاء م لق  17

 .2020 بتاريــخ 24 - 8 - 

3
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لكــن - فــي المقابــل - هــل هــذا الخيــار هــو 

ــاء  ــى إنه ــة، بمعن ــدى الدول ــم ل ــي أو حاس نهائ

جماعــة الإخــوان المســلمين، بمــا تملكــه مــن 

ــة  ــتبدالها بمظل ــور، واس ــم ودور وحض إرث واس

جبهــة العمــل الإســلامي، أم أنّ الريــاح قــد تهــب 

باتجــاه معاكــس، فتعــود الميــاه إلــى مجاريهــا 

ــت  ــا كان ــة، كم ــة بالجماع ــة الدول ــع علاق وترج

خــلال مراحــل وعقــود ســابقة، أو علــى الأقــل 

الــزج  فــي  وأدواتهــا  الدولــة  قــدرة  تضعــف 

بالجماعــة نحــو خيــار الانتهــاء الإرادي والتلقائــي، 

والعــودة للبحــث عــن صفقــة بيــن الطرفيــن؛ 

الدولــة والجماعــة؟.. 

ومؤثّــر،  مهــم  الســؤال  هــذا  علــى  الجــواب 

كمــا ســنلحظ عنــد مناقشــة خيــارات الجماعــة 

الرســمية؟ التوجهــات  للتعامــل مــع هــذه 

رأينــا ســابقً كيــف أنّ علاقــة التحالــف والتعايش 

ــو  ــة للنم ــة للجماع ــاحات المتاح ــودي، والمس ال

ــات  ــن المؤسس ــبكة م ــاء ش ــع وبن ــي المجتم ف

ــة،  ــة والتطوعي ــة والخدماتي ــوى الاقتصادي والق

فــي  قائمــة  كانــت  التــي  السياســات  تلــك 

الســتينيات والســبعينيات، بــدأت تتلاشــى منــذ 

التســعينيات، عبــر قانــون الانتخــاب 1992 )الصوت 

ــة  ــات النيابي ــه الانتخاب ــت علي ــذي أجري ــد، ال الواح

الطــلاب،  واتحــادات  الجامعــات  وفــي   ،)1993

الحليــف  علــى  تنقلــب  الدولــة  بــدأت  وهكــذا 

ــزاب  ــادة أح ــى قي ــة إل ــت الجماع ــابق، وانتقل الس

ــد أن  ــعينيات، بع ــف التس ــي منتص ــة ف المعارض

أصبحــت الرقــم الصعــب والحــزب الأقــوى فــي 

المعارضــة.

الدولــة  الطرفيــن،  بيــن  العلاقــة  أنّ  صحيــح 

مــن  مراحــل  ذلــك  بعــد  شــهدت  والجماعــة، 

الشــد والجــذب، والصعــود والهبــوط، ومــا يشــبه 

الباحــث  يصفهــا  كمــا  وجيــري،  تــوم  علاقــة 

الأميركــي، ناثــان بــراون، إلّا أنّــه كان هنالــك خــط 

واضــح ليــس متغيــراً تســير عليــه اســتراتيجية 

أيّــً  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  خــلال  الدولــة، 

كانــت المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة، وحتــى 

الشــروط الداخليــة، ويتمثــل بالسياســات التاليــة:

أولًا:

تخفيــض حجــم تمثيــل الجماعــة فــي العمليــة 

دائــم  حــرص  فهنالــك  عمومــً،  السياســية 

فــي  ممثلوهــا  يصــل  ألّا  علــى  النظــام  مــن 

ــرارات  ــى ق ــر عل ــبة تؤث ــى نس ــواب إل ــس الن مجل

مجلــس النــواب. وفــي ســياق لاحــق تطــورت 

العــام  القــرار، بخاصــة منــذ  لــدى مؤسســات 

العــام  منــذ  النظريــة  هــذه  وترســخت   ،2006

مقاعــد  بأغلبيــة  حمــاس  فــازت  بعدمــا   ،2006

نفســه  الوقــت  وفــي  الفلســطيني،  البرلمــان 

كان حــزب الله يملــك كتلــة وازنــة فــي مجلــس 

السياســية  الأوســاط  فبــدأت  اللبنانــي،  النــواب 

الرســمية الأردنيــة تخشــى مــن أن تفتــح شــهية 

ــركات،  ــذه الح ــوة به ــلطة، أس ــلاميين للس الإس

التــي كانــت حليفــً لهــا فــي تلــك الفتــرة 18.

الإقليميــة  الظــروف  تلــك  أنّ  مــن  وبالرغــم 

تغيّــرت إلّا أنّ المعادلــة )أقــل مــن ثلــث مجلــس 

القــرار،  مراكــز  حســابات  فــي  بقيــت  النــواب( 

انظــر: فــوز حمــاس يفتــح شــهية إخــوان الأردن للســلطة،   18

عمــان نــت، 2 - 2 - 2006.

ماذا يريد النظام من الجماعة؟
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قانــون  علــى  تعديــل  لأي  برؤيتهــا  وتتحكــم 

انتخــاب، إذ تكــون هنالــك حســابات لمــا يمكــن 

مــن  والتأكــد  الإســلاميون،  عليــه  يحصــل  أن 

علــى  مؤثّــرة  نيابيــة  كتلــة  امتلاكهــم  عــدم 

 .19 النــواب  مجلــس  قــرارات 

ثانياً:

ــبكاتها  ــة وش ــات الجماع ــن مؤسس ــص م التخل

وقدراتهــا فــي المجــال العــام، بخاصــة الجانــب 

المالــي والاقتصــادي، لذلــك أخــذا الدولــة منهــا 

 ،2006 العــام  فــي  الإســلامي  المركــز  جمعيــة 

التــي كانــت - وفقــً لقــراءات غيــر رســمية فــي 

ــً  ــراً مهم ــة تأثي ــي الجماع ــرار - تعط ــز الق مراك

العمــل  نافــذة  خــلال  مــن  المجتمــع،  فــي 

 .20 التطوعــي والخيــري والمجتمعــي 

لــدى  مــوازٍ  حــرص  هنالــك  كان  الأثنــاء  فــي 

الدولــة علــى تقليــص قــوة الجماعــة وحجــم 

نفوذهــا فــي الجامعــات والنقابات ومؤسســات 

العمــل العــام، وتحوّلــت الجماعــة فــي هــذه 

للدولــة،   »1 رقــم  »الخصــم  إلــى  المؤسســات 

فيتــم دعــم القوائــم والمرشــحين المنافســين 

لجماعــة الإخــوان، حتــى وإن كانــوا علــى قوائــم 

مثّلــت  التــي  اليســارية،  أو  القوميــة  التيــارات 

خــلال عقــود ســابقة خصمــً مشــتركً لــكل 

مــن الدولــة والجماعــة، فأصبحــوا اليــوم حليفــً 

فــي بعــض المواقــع الانتخابيــة للدولــة ضــد 

الجماعــة.

الإصــلاح،  ومنشــار  الإخــوان  عقــدة  طلــب،  رجــا  انظــر:   19

 .2011  -  3  -  29 الالكترونــي،  عمــون  موقــع 

الحــل  هنيــة،  أبــو  وحســن  رمــان  أبــو  محمــد  انظــر:   20

.80  - ص76  ســابق،  مرجــع  الأردن،  فــي  الإســلامي 

ثالثاً:

ســحب الامتيــازات التــي كانــت الجماعــة قــد 

الســابقة -  العقــود  حصلــت عليهــا - خــلال 

بالعمــل فــي المســاجد والجمعيــات الخيريــة 

والعمــل التطوعــي، مــا منحهــا - فــي قــراءة 

فــي  إضافيــة  نقاطــً   - الجماعــة  خصــوم 

مــن  الاســتفادة  فتــم  الخصــوم،  مواجهــة 

للدعــوة  والاجتماعيــة  الدينيــة  المنابــر  هــذه 

ــو  ــة، وه ــة الانتخابي ــد والدعاي ــة والتجني للجماع

الرســمية  السياســات  عملــت  الــذي  البســاط 

الجماعــة،  أقــدام  تحــت  مــن  ســحبه  علــى 

فتمــت مراقبــة المســاجد، وتقليــص دور الوعــاظ 

والخطبــاء الإخــوان، ومنــع قياداتهــم لفتــرات 

طويلــة مــن الخطابــة، كمــا جــرى التدقيــق فــي 

العمــل الخيــري والتطوعــي وفــي منــح الرخــص 

وســحبها، فأصبحــت هنالــك رقابــة مشــددة 

علــى نشــاط الجماعــة أو أفرادهــا فــي المجــال 

.21 العــام 

رابعاً:

ــات  ــرة، عملي ــر مباش ــورة غي ــة، بص ــت الدول دعم

الانشــقاق التــي حدثــت عــن الجماعــة، بدايــة 

حــزب  وتأســيس  قياديــة  مجموعــة  انشــقاق 

ثــم   ،2002 العــام  فــي  الإســلامي  الوســط 

حــزب  وتأســيس  زمــزم  مجموعــة  انشــقاق 

الجديــدة  الجمعيــة  تأســيس  وأخيــراً  زمــزم، 

للجماعــة وإعطائهــا الشــرعية القانونيــة بــدلًا 

مــن الجماعــة. وكان واضحــً أن هنالــك دعمــً 

ــلامي  ــل الإس ــدة للتمثي ــة جدي ــميً لأي صيغ رس

الحكــم  بيــن  الأزمــة  ديناميكيــة  رمــان،  أبــو  محمــد   21

 .2006  -  7  -  7 نــت،  الجزيــرة  موقــع  الأردن،  فــي  والإخــوان 
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العمليــة  فــي  الإخــوان  لجماعــة  المناهــض 

 .2007 العــام  انتخابــات  منــذ  الانتخابيــة، 

خامساً:

مؤسســات  أنّ  الســابقة  بالنقطــة  يرتبــط 

الدولــة دعمــت أيضــً إضعــاف الجماعــة فــي 

فــإذا  والعشــائرية،  أردنيــة«،  »الشــرق  الأوســاط 

ــهولة  ــة بس ــاف الجماع ــب إضع ــن الصع كان م

فــإنّ  الفلســطينية،   - الأردنيــة  الأوســاط  فــي 

أكثــر  الطريــق  وجــدت  الرســمية  السياســات 

تمنــع  كــي  الأردنيــة،  الأوســاط  فــي  ســهولة 

ــا،  ــعبي«، فيه ــراق ش ــداث »اخت ــن إح ــة م الجماع

فأصبــح واضحــً أن الثقــل التنظيمــي والانتخابــي 

للجماعــة يتمثــل بدرجــة مركــزة فــي المــدن 

ــطينية،  ــة - الفلس ــة الأردني ــرى، ذات الكثاف الكب

إربــد،  أقــل  وبدرجــة  والزرقــاء،  عمــان  مثــل 

التــي تأثــرت هــي الأخــرى بعمليــات الانشــقاق 

المتتاليــة. 

سادساً:

ــك  ــة، وكان ذل ــي للجماع ــع القانون ــاء الوض إلغ

السياســات  تلــك  فــي  الأخيــرة  الخطــوة  هــو 

الرســمية، إذ تســعى الدولــة مــن خــلال ذلــك 

إلــى التخلــص مــن الجــزء الغاطــس تحــت المــاء 

مــن التنظيــم، ذلــك أنّ نقــل الثقــل إلــى جبهــة 

النصــاب  بتهريــب  يســمح  الإســلامي  العمــل 

لأعــداد كبيــرة مــن المنظميــن الذيــن يفضلــون 

العمــل فــي الظــل، وفــي أروقــة الجماعــة، بــدلًا 

مــن الحــزب، لأنّ العمــل التنظيمــي للجماعــة 

التنظيــم  أيديولوجيــة  مــع  أكثــر  يتناســب 

العاطفــي  بيــن  مــا  تجمــع  التــي  التقليديــة 

وتكــون  والسياســي،  والاجتماعــي  والدعــوي 

الدولــة  تســعى  بينمــا  الســلطة،  أنظــار  خــارج 

لرؤيــة التنظيــم بصــورة كاملــة، وذلــك بنقلــه 

إلــى العلــن والعمــل فــوق الســطح، وهــو الأمــر 

الــذي يتيحــه ملــف إعــادة الهيكلــة القانونيــة 

الجماعــة. لوضــع 

فــي الخلاصــة وعــودة إلــى الســؤال المفتــاح: 

فيمــا إذا كانــت العوامــل الخارجيــة أو الداخليــة 

ســتقوم بــدورٍ مؤثــر لإعــادة النظــر فــي العلاقــة 

العجلــة  تعيــد  وربمــا  والجماعــة  الدولــة  بيــن 

ــرّة  ــش م ــف أو التعاي ــلال التحال ــن خ ــى وراء، م إل

أخــرى؟ فــإنّ النظــر إلــى السياســات الرســمية 

علــى  يؤشــر  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  خــلال 

أنّنــا - بالرغــم مــن بعــض التعرجــات - أمــام 

خــط بيانــي متراكــم متصاعــد فــي تحجيــم 

ــدام  ــت أق ــن تح ــاط م ــحب البس ــاف وس وإضع

الجماعــة، ووضعهــا فــي »أصغــر مربــع« ممكــن 

مــن التأثيــر المجتمعــي والسياســي. 

ترسّــخت  السياســات قناعــة  وراء هــذه  يقــف 

مــع مــرور الوقــت فــي أروقــة القــرار، بــل أصبحت 

ــابقة  ــة الس ــأنّ العلاق ــمية« ب ــدة رس ــة »عقي بمثاب

مــن التحالــف بيــن الدولــة والجماعــة انتهــت 

مرحلــة  إلــى  وصــلا  وأنّهمــا  رجعــة،  غيــر  إلــى 

الطــلاق النهائــي. 

الجماعــة  روايــة  مقابــل  فــي  أنّــه  المفارقــة 

ــة  ــود الماضي ــلال العق ــة خ ــت الدول ــا خدم بأنّه

وكانــت عامــلًا مــن عوامــل الاســتقرار الداخلــي 

ماذا يريد النظام من الجماعة؟
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وداخليــة،  خارجيــة  أخطــار  مواجهــة  فــي 

مهمــً  عمــوداً  يمثّــل  يــزال  مــا  وجودهــا  وأن 

للاســتقرار السياســي، فــإنّ روايــة الدولــة حاليــً - 

علــى النقيــض مــن ذلــك - تتمثّــل بــأنّ الجماعــة 

وتضخّمــت  الدولــة  حســاب  علــى  اســتفادت 

ــلال  ــا، خ ــة« له ــات المحابي ــك »السياس ــل تل بفع

العقــود الســابقة، وأنّهــا أصبحــت بمثابــة »الدولة 

الــولاء،  مضمونــة  غيــر  وأنّهــا  الدولــة«  داخــل 

ــي،  ــتقطاب الإقليم ــل الاس ــي مراح ــت ف وصُنِّف

منــذ العــام 2006، ضمــن المعســكر المعــادي 

لسياســات الدولــة ومصالحهــا الإقليميــة، ســواء 

)إيــران،  الممانعــة  محــور  هنالــك  كان  عندمــا 

ــع  ــة الربي ــاس(، أو مرحل ــزب الله وحم ــورية، ح س

ــري -  ــور القط ــن المح ــده ضم ــا بع ــي وم العرب

التركــي - الإســلامي.

بنــاءً علــى مــا ســبق فــإنّ العقيــدة التــي مــا 

ــتمر،  ــب ستس ــى الأغل ــة، وعل ــم الدول ــزال تحك ت

هــي أنّــه لا عــودة إلــى »جماعــة الإخــوان«، وأنّ 

علــى أبنائهــا التكيّــف والتغيــر وفقــً للسياســات 

ــؤولون  ــل المس ــذي عم ــر ال ــو الأم ــدة، وه الجدي

ــتبعاد  ــلال اس ــن خ ــه م ــى تكريس ــميون عل الرس

المراقــب العــام الحالــي للجماعــة، عبــد الحميــد 

التــي  الرســمية  غيــر  اللقــاءات  مــن  ذنيبــات، 

تجــري مــع أقطــاب الجماعــة، بخاصــة خــلال 

أزمــة المعلميــن، إذ يتــم دعــوة بعــض الرمــوز 

والقيــادات الأخــرى، للتأكيــد علــى عــدم شــرعية 

الوضــع القانونــي للجماعــة. ويؤكــد مســؤول 

رفيــع علــى هــذه القاعــدة الجديــدة، ويعتبــر 

ــع  ــاء م ــة للق ــام للجماع ــب الع ــوة المراق أنّ دع

ــال  ــية لإيص ــؤون السياس ــة والش ــري الداخلي وزي

رســالة بخصــوص المعلميــن كان زلــة وخطــأ 

غيــر مقصــود، وأنّ الأصــل ألا يدعــى، وأنّ الرســالة 

التــي كانــت وراء اللقــاء هــي التأكيــد علــى عــدم 

ــارعتها  ــرورة مس ــة وض ــة بالجماع ــراف الدول اعت

ــا 22. ــي له ــع القانون ــح الوض لتصحي

فــي  الرســمية  السياســات  ستســتمر  لذلــك 

ومصــادرة  قانونيــً،  الجماعــة  محاصــرة 

ممتلكاتهــا كافّــة ومراكزهــا وشــعبها التــي ما 

تــزال قائمــة، وإزالــة أي صفة أو شــخصية قانونية 

شــرعية  غيــر  وهيئاتهــا  تمثيلهــا  واعتبــار  لهــا، 

القادمــة.  الفتــرة  خــلال  للقانــون  ومخالفــة 

لقــاء مــع مســؤول رســمي، رفــض الكشــف عــن اســمه،   22

ــابق.  ــدر س مص

مؤسسة فريدريش إيبرت - الصراع على »قواعد اللعبة« الجديدة
الدولة و»جماعة الإخوان« في الأردن
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»الرمال المتحركة« داخل الجماعة:

»الرمال المتحركة« داخل الجماعة

سياســات  قــراءة  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

الجماعــة تجــاه هــذه التحــولات المفصليــة فــي 

تاريخهــا السياســية، مــن دون مراجعــة الأوضــاع 

هــي  تمثّــل  التــي  لهــا،  الداخليــة  التنظيميــة 

ــات  ــيم سياس ــي ترس ــً ف ــراً مهم ــرى متغي الأخ

النظــام  مــع  للعلاقــة  ورؤيتهــا  الجماعــة 

والتنظيمــي. السياســي  ومســتقبلها 

تيــارات  حــول  والتكــور  الاســتقطاب  حالــة 

تنظييمــة داخليــة متجــذّرة فــي تاريــخ الجماعــة، 

ــر  ــة ظه ــارات التنظيمي ــارز للتي ــدور الب وإن كان ال

التيــار  صعــود  مــع  الســبعينيات  نهايــة  فــي 

ــب(،  ــيد قط ــة س ــر بمدرس ــي )المتأث الأيديولوج

وقــد هيمن علــى مواقــع القوة داخــل الجماعة 

فــي مرحلــة الثمانينيــات، فــي مقابلــه صعــد تيار 

ــن  ــة حس ــا بمدرس ــراً حينه ــي )كان متأث براغمات

ــي  ــي ف ــد الغنوش ــودان وراش ــي الس ــي ف التراب

تونــس(، وبــرز دوره مــع الانتخابــات النيابيــة 1989، 

ــلامي  ــل الإس ــة العم ــزب جبه ــيس ح ــع تأس وم

.23  1992

الداخلــي  المشــهد  تطــورات  غرايبــة،  رحيــل  انظــر:   23

لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن، مركز الدراســات 
12  -  6 ص   ،2015 الأردنيــة،  الجامعــة  فــي  الاســتراتيجية 

فــي منتصــف التســعينيات ظهــر صــراع الأجيــال 

ــق  ــد أطل ــار جدي ــرز تي ــة، وب ــاط الجماع ــي أوس ف

انفصــل  الــذي  الذهبــي«،  »الوســط  تيــار  عليــه 

عــن الحمائــم وأســس كتلــة كبيــرة مــن شــباب 

الجماعــة، ممــن كانــت لهــم انتقــادات واســعة 

الأيديولوجييــن  )مــن  الكبــار  شــيوخها  علــى 

والبراغماتييــن(، لكنّــه - أي الوســط الذهبــي - 

ــى  ــعينيات، عل ــة التس ــي نهاي ــدوره ف ــم ب انقس

خلفيــة الأزمــة داخــل الجماعــة مــع تنظيــم 

حمــاس )كان حينهــا فــي الأردن، إلــى أن تــمّ 

ــذ  ــة 1999(، وأخ ــي نهاي ــة ف ــادة الحرك ــاد قي إبع

طابعــً هويّاتيــً )بيــن مــن يــرى التركيــز علــى 

اســمهم  بقــي   - الأردنيــة  الوطنيــة  القضايــا 

دعــم  فــي  الأولويــة  أنّ  يــرى  ومــن  الوســط، 

التيــار  اســمهم  أصبــح  الفلســطينية  القضيــة 

الرابــع(.

ــي  ــع ف ــة التموض ــدت عملي ــام 2002 أعي ــي الع ف

أوســاط الجماعــة، فتشــكل تحالــف المعتدليــن 

إعلاميــً  عليهــم  )أطلــق  البراغماتييــن   -

مواجهــة  فــي  الذهبــي  والوســط  الحمائــم( 

تحالــف المتشــددين - الأيديولوجييــن )أطلــق 

)الــذي  الرابــع  التيــار  مــع  الصقــور(  عليهــم 

ــذا  ــي ه ــاس(. وبق ــة حم ــن حرك ــً م ــر مقرّب اعتُب

4
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يــرى  الأول  التياريــن؛  بيــن  كبيــراً  الاســتقطاب 

النظــام،  مــع  الأزمــة  حــدّة  تخفيــف  ضــرورة 

والتركيــز علــى الشــأن الداخلــي، والثانــي يــرى 

أنّ القضيــة الفلســطينية والشــؤون الإقليميــة 

دعــم  تجعــل  أن  الجماعــة  علــى  وأنّ  أولويــة، 

ــا  ــا، لأنّه ــة أولوياته ــي مقدم ــاس ف ــة حم حرك

 .24 الفلســطيني  النضــال  تمثــل 

الــذي  المعتــدل«  »التيــار  أنّ  كانــت  المفاجــأة 

تمكــن مــن الســيطرة علــى قيــادة الجماعــة، 

فــي انتخابــات العــام 2006 تلقــى ضربــة قاصمــة 

واســتيلاء  النيابيــة  الانتخابــات  بتزويــر  وقاســية 

الإســلامي،  المركــز  جمعيــة  علــى  الدولــة 

وبعــد أن قامــوا بالتوقيــع علــى ورقــة - غيــر 

بالــولاء  الجماعــة  التــزام  تؤكــد   - مســبوقة 

للملــك والنظــام ونبــذ العنــف، فتمّــت الإطاحــة 

التنظيميــة  الانتخابــات  فــي  القيــادة  بهــذه 

المبكّــرة التــي جــرت فــي العــام 2008، وتولّــى 

أحــد الصقــور للمــرة الأولــى موقــع المراقــب 

ــون  ــً يك ــى أيض ــرة الأول ــة )وللم ــام للجماع الع

ــادة أن  ــرت الع ــد ج ــطينية، فق ــول فلس ــن أص م

يكــون المراقــب العــام مــن أصــول شــرق أردنيــة 

لاحتــواء الأزمــات مــع النظــام( 25. 

إلــى  أدّت  المعتدليــن  لتيــار  القاصمــة  الضربــة 

الداخليــة  الصفــوف  فــي  مدهشــة  تحــولات 

وفــي تطــوّر الفكر السياســي للجماعــة، فبعض 

الحــل  هنيــة،  أبــو  وحســن  رمــان  أبــو  محمــد  انظــر:   24

 .92  - ص82  ســابق،  مرجــع  الأردن،  فــي  الإســلامي 

ســالم الفلاحــات، الحركــة الإســلامية فــي الأردن: دراســة   25

تاريخيــة وتحليليــة ونقــد ذاتــي، دار عمــار، عمــان، ط1، 1997، 
م1، ص272 - 301. 

العــام  المراقــب  مثــل  المعتدليــن،  قيــادات 

ــة ود.  ــل غرايب ــات ود. رحي ــالم الفلاح ــابق س الس

نبيــل الكوفحــي، وغيرهــم تبنــوا مبــادرة أطلــق 

عليهــا »الملكيــة الدســتورية«، ونقلــوا خطابهــم 

إلــى مســتوى عــالٍ مــن النقــد تجــاوز الخطــوط 

الحمــراء، للمــرة الأولــى فــي تاريــخ الجماعــة، مما 

دعــا »الصقــور« - وكانــت هنــا المفارقــة إذ تبــرأت 

علــى  المحســوبين  والحــزب  الجماعــة  قيــادة 

المتشــددين مــن المبــادرة لعــدم الــزج بالحركــة 

بصــدام مباشــر مــع الدولــة فــي هــذا الموضــوع 

الحسّــاس 26.

الرمــال المتحرّكــة لــم تتوقــف داخليــً، إذ تحــول 

ــم  ــع الحمائ ــف م ــط المتحال ــار الوس ــاب تي خط

إلــى مســتوى غيــر مســبوق مــن النقــد لخطــاب 

ــارات  ــع تي ــا م ــة تحالفه ــززت الجماع ــة، وع الدول

الوطنــي  الإصــلاح  جبهــة  فــي  المعارضــة، 

ــدات،  ــد عبي ــبق، أحم ــوزراء الأس ــس ال ــة رئي برئاس

ويســارية  قوميــة  وشــخصيات  أحــزاب  مــع 

لــم يســتمر طويــلًا  التحالــف  وليبراليــة، لكــن 

ــن  ــف م ــول الموق ــة ح ــات الداخلي ــراً للخلاف نظ

الأحــداث فــي ســورية 27.

ــها  ــط نفس ــادات الوس ــرى أنّ قي ــة الأخ المفارق

ــو  ــي تدع ــزم 2013، الت ــادرة زم ــهار مب ــت بإش قام

إلــى تجــاوز مفاهيــم ومصطلحــات أيديولوجية 

ــة  ــن الخلاف ــي، م ــن بندقج ــان ونفي ــو رم ــد أب ــر: محم انظ  26

الشــباب  المدنيــة: الإســلاميون  الدولــة  إلــى  الإســلامية 
فــي الأردن وتحــولات الربيــع العربــي، مؤسســة فريدريــش 

أيبــرت، عمــان، ص65 - 68.

انظــر: أنيــس خصاونــة، إصــلاح الجبهــة الوطنيــة للإصــلاح   27

وضــرورة تنحــي رئيســها، موقــع زاد الأردن الإخبــاري،
http://www.jordanzad.com/print. php?id=115593

مؤسسة فريدريش إيبرت - الصراع على »قواعد اللعبة« الجديدة
الدولة و»جماعة الإخوان« في الأردن

http://www.jordanzad.com/print. php?id=115593


19

تشــاركي،  وطنــي  عمــل  فــي  والانطــلاق 

الوطنــي  التوافــق  موضــوع  علــى  والتركيــز 

تجنبــً للســيناريو المصــري، لكــن الأمــر انتهــى 

المبــادرة  قــادت  التــي  القيــادات  فصــل  إلــى 

ــيس  ــا بتأس ــت بدوره ــي قام ــة، والت ــن الجماع م

حــزب جديــد أطلــق عليــه اســم حــزب المؤتمــر 

 .2015 زمــزم  الوطنــي 

التحــق بتيــار زمــزم قيــادات مهمــة فــي الجماعة 

فــي مقدمتهــم المراقــب العــام الأســبق، عبــد 

ــة  ــص جمعي ــام بترخي ــذي ق ــات، ال ــد ذنيب المجي

الإخــوان  جماعــة  جمعيــة  باســم  جديــدة 

المســلمين فــي الأردن، 2015، وأخــذ الشــخصية 

القانونيــة مــن الجماعــة، وللمــرة الأولــى يحــدث 

نــزاع علــى الاســم فــي تاريــخ الجماعــة، وقــد 

انحــازت الدولــة للتنظيــم الجديــد، وانســحبت 

مئــات الشــخصيات مــن الجماعــة الأم باتجــاه 

شــعب  إليهــا  وانضمــت  الجديــدة،  الجمعيــة 

ومكاتــب للإخــوان المســلمين.

فــي  الحكمــاء  للجنــة  كان  التالــي  الانشــقاق 

جماعــة الإخــوان المســلمين، والتي كان يرأســها 

المراقــب العــام الأســبق، أيضً، ســالم الفلاحات، 

فتــم تأســيس حــزب الشــراكة والإنقــاذ، وهكــذا 

جماعــة  رحــم  مــن  جديــدة  أحــزاب  انبثقــت 

جبهــة  عــن  واســتقلت  المســلمين  الإخــوان 

العمــل الإســلامي، وخرجــت أغلبيــة تيــار الوســط 

الذهبــي والحمائــم مــن رحــم الجماعــة مــع 

حلــول العــام 2016 28.

انظــر تفاصيــل هــذه التطــورات والانشــقاقات والتحــولات:   28

الخلافــة  مــن  بندقجــي،  ونفيــن  رمــان  أبــو  محمــد 
 .111  - ص81  ســابق،  مرجــع  المدنيــة،  الدولــة  إلــى  الإســلامية 

التنظيميــة لاختيــار مجلــس  جــرت الانتخابــات 

مــن  بقــدر  التنفيــذي  والمكتــب  الشــورى 

تقليديــة  غيــر  وبطريقــة  والتوافــق،  التحفــظ 

تجنبــً لاســتفزاز الدولــة، التــي أعلنــت أنّ الجماعة 

اختيــار  وتــم  ليســت كيانــً شــرعيً - قانونيــً، 

أحــد قيــادات الحمائــم المحامــي عبــد الحميــد 

ومعــه   ،2016 للجماعــة  عامــا  مراقبــً  ذنيبــات 

مكتــب تنفيــذي يشــترك فيــه مــا تبقــى مــن 

الصقــور. مــع  والمعتدليــن  الحمائــم 

والشــباب  القيــادات  عشــرات  لخــروج  ونتيجــة 

جمعيــة  مــن  كل  إلــى  الجماعــة  رحــم  مــن 

والشــراكة  زمــزم  وحزبــي  الجديــدة  الإخــوان 

والإنقــاذ، فــإنّ الفــراغ الــذي تشــكّل فــي موضــع 

المعتدليــن قــام بملئــه شــخصية كانــت فــي 

الســابق فــي قيــادة مــا يســمى التيــار الرابــع 

والصقــور، وهــو زكــي بنــي ارشــيد، الــذي كان 

عــام  قرابــة  وقضــى  بالســجن  حكــم  قــد 

وقــد  وخــرج   ،2015  -  2014 العــام  منــذ  ونصــف 

بــدت تحــولات كبيــرة فــي أفــكاره وتصوراتــه 

السياســية، وهــي المراجعــات التــي يحيلهــا بنــي 

ــة  ــة مهم ــات فكري ــى مناقش ــه إل ــيد نفس ارش

يرأســه  كان  الــذي  كوالامبــور،  منتــدى  فــي 

للــوزراء  رئيســً  لاحقــً  )أصبــح  محمــد  مهاتيــر 

فــي ماليزيــا مــرة أخــرى(، ويؤكــد بنــي ارشــيد أن 

مراجعاتــه بــدأت قبــل ذلــك فــي العــام 2012، ثــم 

تطــورت مــع منتــدى كوالامبــور، ونضجــت فــي 

مرحلــة الســجن، عندمــا وجــد الوقــت الكافــي 

للتفكيــر والتأطيــر لهــا. علــى العمــوم خــرج بنــي 

ارشــيد مــن الســجن وقــاد تيــاراً مــن الشــباب 

ــه  ــق علي ــط، وأطل ــراغ الوس ــلء ف ــم لم والتنظي
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تمكنــوا  وقــد  الجماعــة،  فــي  الوســطية  تيــار 

فــي الانتخابــات التنظيميــة الأخيــرة مــن العــودة 

إلــى مواقــع القيــادة فــي الجماعــة، بينمــا يقــود 

حــزب جبهــة العمــل الإســلامي، مــراد العضايلــة 

ــور 29.  ــوز الصق ــرز رم ــد أب ــوم أح ــل الي ــذي يمث ال

يشــير ثابــت عسّــاف، أحد القيــادات الشــابّة البارزة 

اليــوم فــي الحــزب، وهــو الناطــق الرســمي فيــه، 

إلــى أنّ التقســيم الحالــي علــى أســاس التيــارات 

بيــن مــا يســمى الوســطيين مــن جهــة ومــا 

يســمى بالصقورمــن جهــةٍ ثانيــة غيــر دقيــق 

وليــس لــه ســند فكــري أو أيديولوجــي، ومــع أنّــه 

لا ينفــي تمامــً وجــود التيــارات إلّا أنّــه يصــر علــى 

أنّ الخلافــات ليســت فكريــة بالمعنــى المعروف 

الحالــة  وأنّ  الجماعــة،  أوســاط  فــي  تاريخيــً 

المتحرّكــة«، لا  »الرمــال  إلــى  أقــرب  التنظيميــة 

ــا  ــدر م ــخ، بق ــتقر راس ــيم مس ــا تقس ــد فيه يوج

أنّ الاختلافــات فــي الاجتماعــات والخيــارات تتــم 

علــى أســاس القناعــات الشــخصية وليــس ضمن 

أطــر التيــارات ذات الطابــع الهلامــي فــي كل من 

ــزب 30. ــة والح الجماع

ــة  ــر للجماع ــس الكبي ــاف أنّ الهاج ــف عسّ يضي

ــة  ــي للجماع ــع القانون ــي الوض ــل ف ــوم يتمثّ الي

والعلاقــة مــع النظــام، لذلــك هنالــك للمــرة 

قيــادات  مــن  مشــتركة  مجموعــة  الأولــى 

بمركــز  مكتبــي  فــي  ارشــيد،  بنــي  زكــي  مــع  حــوار   29

الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة، بتاريــخ 
 .2020  -  8  -  23

ــات  ــز الدراس ــي بمرك ــي مكتب ــاف ف ــت عسّ ــع ثاب ــاء م لق  30

الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة، بتاريــخ 23 - 8 - 
.2020

ــدرس  ــلاميين ت ــواب الإس ــزب والن ــة والح الجماع

البيئــة السياســية وتقــدم رؤيتهــا وتوصياتهــا 

لــكل مــن قيــادة الجماعــة والحــزب 31.

عســاف  مــن  كل  يؤكــد  وذاك  هــذا  فــوق 

الإخــوان  لجماعــة  العــام  المراقــب  ونائــب 

الجماعــة  أنّ  علــى  عقــل  محمــد  المســلمين، 

اتخــذت خطــوات غيــر مســبوقة، توافقيــة، منــذ 

ــي،  ــام الأساس ــر النظ ــت بتطوي ــام 2016، تمثّل الع

والانفصــال التنظيمــي - الرمــزي الكامــل عــن 

أولًا،  مصــر،  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 

والحــزب،  الجماعــة  بيــن  بالفصــل  والالتــزام 

يتــم عبــر  الحــزب  أميــن عــام  فأصبــح اختيــار 

مؤتمــر الحــزب، وليــس بتوصيــة مــن مجلــس 

شــورى جماعــة الإخــوان المســلمين كمــا كانــت 

 .32 عليــه الحــال ســابقً 

 - سياســية  وثيقــة  الجماعــة  أصــدرت  كمــا 

فكريــة جديــدة فــي العــام 2019، أعــادت مــن 

خلالهــا تعريــف نفســها فــي الســاحة الأردنيــة 

رســالة  ذات  أردنيــة  وطنيــة  حركــة  بوصفهــا 

ــة  ــي مواجه ــدال ف ــل الاعت ــا تمث ــلامية، وأنّه إس

الغلــو والتطــرف والعنــف، وأنّهــا تســعى لنشــر 

المــرة  ولعلّهــا  المجتمــع،  فــي  الاعتــدال  روح 

الجماعــة  خطــاب  فــي  يظهــر  التــي  الأولــى 

فــي  الــدور  بهــذا  للقيــام  محاولــة  الرســمي 

)كداعــش  الراديكاليــة  التيــارات  مواجهــة 

المصدر السابق.   31

لقــاء مــع نائــب المراقــب العــام، محمــد عقــل، فــي حــزب   32

ــان  ــي عمّ ــدران ف ــفا ب ــيّ ش ــلامي بح ــل الإس ــة العم جبه
)حيــث انتقلــت مكاتــب المركــز العــام للجماعــة إليــه، 

ــخ 26 - 8 - 2020.  ــمية(، بتاري ــر رس ــورة غي بص
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والقاعــدة(، وتحدثــت عــن المواطنــة والهويــة 

ــتخدامها  ــن اس ــوّرت م ــة، وط ــة الجامع الوطني

خطابهــا  كان  بعدمــا  السياســية،  للمفاهيــم 

العقائديــة  اللغــة  فــي  مســتغرقً  ســابقً 

والأيديولوجيــة، فــإنّ الوثيقــة الجديــدة تكشــف 

أنّ لغــة الجماعــة وخطابهــا - فــي الحــدّ الأدنــى 

- أصبــح أكثــر تسييســً عمــا ســبق 33. 

وقــد قدّمــت الحركــة الإســلامية ورقــة بعنــوان 

مــن  )وقعــت  الوطنيــة«  السياســية  »المبــادرة 

وجبهــة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  خــلال 

العمــل الإســلامي والتحالــف الوطنــي للإصــلاح( 

انظــر: الوثيقــة السياســية للحركــة الإســلامية فــي الأردن،   33

صــادرة عــن جماعــة الإخــوان المســلمين وجبهــة العمــل 
الإســلامي، 2019. 

وتضمنــت رؤيــة الجماعــة للخــروج ممــا اعتبرتــه 

عبــر  مركّبــة،  اقتصاديــة   - سياســية  أزمــة 

حكومــات  نحــو  والســير  دســتورية  تعديــلات 

 .34 برلمانيــة 

علــى  الملحوظــة  التطــورات  مــن  بالرغــم 

فــإنّ  السياســي،  وفكرهــا  الجماعــة  خطــاب 

هنالــك مفاهيــم رئيســية مــا تــزال غير مســتقرة 

أو محــلًا للخــلاف فــي أوســاط الجماعــة والحــزب 

ــة،  ــة المدني ــوم الدول ــل مفه ــواء، مث ــى الس عل

والفصــل بيــن الدعــوي والسياســي. 

العمــل  جبهــة  الوطنيــة،  السياســية  المبــادرة  انظــر:   34

الوطنــي  والتحالــف  المســلمون  والإخــوان  الإســلامي 
 .2019  -  4  -  1 للإصــلاح، 
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في ترسيم خيارات الجماعة والحزب

مــا هــي خيــارات الجماعــة ورؤيتهــا للتعامــل 

للدولــة  الجديــدة  الرســمية  السياســات  مــع 

وســيناريوهات  أولًا،  القانونــي  الوضــع  تجــاه 

العلاقــة بيــن الطرفيــن )الجماعــة والدولــة( مــن 

جهــةٍ ثانيــة؟

ومســتمر  مفتــوح  نقــاش  هنالــك  يــزال  مــا 

لمناقشــة  والحــزب  الجماعــة  أوســاط  فــي 

ــام  ــة أم ــارات المطروح ــات والخي ــذه السياس ه

ورقــة  البدايــة  فــي  قدّمــت  وقــد  الجماعــة، 

ســيناريوهات  لوضــع  مســارات  عليهــا  أطلــق 

متاحــة أمــام الجماعــة، لكــن إلــى الآن لــم يجــر 

الرئيســية؛ الاتجاهــات  هــي  فمــا  الحســم، 

أولًا:

»الإيــواء إلــى الظــل«؛ وهــو الاتجــاه العــام إلــى 

الآن يقــوده الصقــور، ومعهــم بعــض الحمائــم، 

يرجّــح كفّــة الانتظــار فتــرة مــن الزمــن، مــن دون 

فــي  ولا  الدولــة،  لاســتفزاز  بخطــوات  القيــام 

ــن  ــة، ويراه ــلّ الجماع ــو ح ــاب نح ــل الذه المقاب

هــذا الاتجــاه علــى أنّ الظــروف يمكــن أن تتغيــر، 

وبالتالــي يجــد النظــام نفســه أمــام اســتحقاق 

الحــوار مــع الجماعــة وإعــادة ترتيــب الأوراق مــن 

ــن. ــن الطرفي ــد بي جدي

يشــير بعــض القيــادات إلــى »النمــوذج المصــري« 
ــر 2011، فقــد كانــت الجماعــة غيــر  قبــل ثــورة يناي
قانونيــة، وليــس مرخصّــً لهــا، لكنّهــا كانــت 
النقابــي  والعمــل  الانتخابــات  فــي  تشــارك 
وتدخــل  فاعلــة،  بصــورة  والعــام  والسياســي 
فــي تحالفــات مــع أحــزاب موجــودة كحــزب 
الوفــد الجديــد ثــم حــزب العمــل، فلــم تخســر 
المنــع،  بســبب  التنظيميــة  قوتهــا  الجماعــة 
وعندمــا قامــت الثــورة عــادت الجماعــة بســرعة 
ــاح  ــد افتت ــي، وأعي ــي والقانون ــل العلن ــى العم إل
المقــرّات، قبــل أن يتــم إغلاقهــا بعــد تدخــل 

.35 الجيــش تمــوز 2013 

ثانياً:

ــذا  ــرح ه ــدة؛ طُ ــة الجدي ــى الجمعي ــام إل الانضم
الجمعيــة  تأســيس  بدايــات  فــي  الســيناريو 
الجديــدة، التــي دعــت بدورهــا أعضــاء الجماعــة 
الأم للتســجيل فيهــا، والاســتفادة مــن وضعهــا 
القانونــي، إلّا أنّ المراقــب العــام ونائبــه الحالييــن 
ويعتبرانــه  الســيناريو  هــذا  تمامــً  يســتبعدان 

انتحــاراً سياســيً للحركــة الإســلامية 36.

الإخــوان  لجماعــة  العــام  المراقــب  مــع  مقابلــة   35

المســلمين فــي مقــر حــزب جبهــة العمــل الإســلامي 
 .2020  -  8  -  26 بــدران،  شــفا  فــي 

المصــدر الســابق، ومقابلــة مــع محمــد عقــل مصــدر   36

أيضــً.  ســابق 

5

مؤسسة فريدريش إيبرت - الصراع على »قواعد اللعبة« الجديدة
الدولة و»جماعة الإخوان« في الأردن
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ثالثاً:

الإخــوان  لجماعــة  الترخيــص  بإعــادة  القيــام 

مطــروح  غيــر  خيــاراً  أصبــح  وقــد  المســلمين، 

قانونيــً، نظــراً لأنّ الجمعيــة الجديــدة أخــذت 

الاســم، لذلــك يفكــر الإخــوان بخيــار آخــر ويتمثّل 

بجمعيــة جديــدة تحمــل اســمً مختلفــً لكنّهــا 

تكــون مظلة لأبنــاء جماعــة الإخوان المســلمين، 

ــن 37. ــار عائقي ــذا الخي ــام ه ــف أم ويق

ــوان  ــك إرث الإخ ــن تمتل ــدة ل ــة الجدي أنّ الجمعي

ــة  ــن أنّ عملي ــة م ــق الجماع ــا يقل ــم، م ورمزيته

الانتقــال للجســم الجديــد لــن تكــون ســهلة، 

وربمــا تفقــد جــزءاً كبيــراً مــن »الأعضــاء« فــي 

عمليــة الانتقــال، لأنّ الارتبــاط أصبــح وجدانيــً لدى 

نســبة كبيــرة منهــم باســم الإخــوان وهويتهم 

ــم. ــم وإرثه وتاريخه

تقــوم  بــأن  ضمانــات  أي  هنالــك  ليســت  أنّــه 

ــة أو  ــجيل جمعي ــوان بتس ــماح للإخ ــة بالس الدول

جمعيــات جديــدة، وتحصــل علــى ترخيــص لهــا، 

مــا يجعــل هــذا الخيــار رهانــً غيــر مضمــون، إلّا إذا 

تــم التوافــق مســبقً بيــن الطرفيــن علــى هــذه 

الخطــوة، وهــو الأمــر الــذي لــم يحــدث إلــى الآن. 

رابعاً:

التحــول إلــى حــزب سياســي؛ وهــو أحــد الخيارات 

الرئيســية اليــوم ضمــن المســارات المتوقعــة، 

ويدعــو لــه عــدد مــن قيــادات الجماعــة والحــزب، 

علــى غــرار التجربــة التونســية، لكــن المعارضيــن 

الهامش السابق نفسه.   37

لــه - في أوســاط الحــزب والجماعــة - يتخوفّون 

مــن أنّ القــوة التنظيميــة والقــدرة علــى التجنيــد 

والعمــل الاجتماعــي تمتلكهــا الجماعــة بصــورة 

أكبــر بكثيــر مــن الحــزب، ومــا تــزال نســبة كبيــرة 

ــي  ــل التنظيم ــل العم ــة تفض ــاء الجماع ــن أبن م

التقليــدي فيهــا علــى العمــل الحزبــي، وذلــك 

لعــدم ثقتهــم فــي العمــل الحزبــي ومــدى 

إيمــان الــدول بجــدواه وجديتــه، مــن جهــة، ولأنّ 

الأيديولوجيــا التــي تنشّــئوا عليهــا فــي الجماعــة 

الدعــوي  العمــل  بيــن  الجمــع  علــى  تقــوم 

الاكتفــاء  وعــدم  والسياســي،  والاجتماعــي 

ــده 38.  ــي وح ــل الحزب بالعم

ولا تقتصــر الطروحــات داخــل الجماعــة علــى 

التحــول نحــو حــزب جبهــة العمــل الإســلامي 

لترخيــص  آخــر  ســيناريو  هنالــك  أنّ  إذ  فقــط، 

ــة البشــرية« كاملــة  ــد يأخــذ »الحمول حــزب جدي

مــن الجماعــة، ويســع جميــع أعضائهــا، بدعــوى 

بوضعــه  الإســلامي  العمــل  جبهــة  حــزب  أنّ 

ــاء  ــع أبن ــم« جمي ــن »هض ــن م ــن يتمك ــي ل الحال

ــي  ــوم ف ــر محس ــر غي ــزال الأم ــا ي ــة، وم الجماع
أروقــة الجماعــة والحــزب 39.

الهامش السابق نفسه.  38

الهامــش الســابق نفســه، وكذلــك مقابلــة مــع زكــي   39

بنــي ارشــيد مصــدر ســابق. 

في ترسيم خيارات الجماعة والحزب:
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الآفاق المستقبلية.. إعادة ترسيم قواعد اللعبة

بالرغــم مــن فجــوة الثقــة التــي تنامــت بيــن 

الماضيــة،  الفتــرة  خــلال  والجماعــة  الدولــة 

بخاصــة منــذ الربيــع العربــي، الــذي عــزّز »عقيــدة 

»الخصــم  بوصفهــا  الجماعــة،  ضــد  النظــام« 

رقــم 1«، وبالرغــم - كذلــك - مــن السياســات 

الوجــود  إنهــاء  نحــو  تذهــب  التــي  الرســمية 

مســاحة  هنالــك  فــإنّ  للجماعــة؛  القانونــي 

لإعــادة  عليهــا  الوقــوف  يمكــن  مشــتركة 

ــد. ــن جدي ــية م ــة السياس ــد اللعب ــيم قواع ترس

بدايــةً فــإنّ هنالــك قناعــة راســخة لــدى الدولــة 

بعــدم الســير علــى طريــق تجريــم للجماعــة 

واعتبارهــا إرهابيــة، فغايــة السياســات الرســمية 

للجماعــة  القانونيــة  الصفــة  إلغــاء  هــي 

والاكتفــاء بالحــزب السياســي، أو الفصــل بيــن 

أو  جمعيــات  تتبنّــاه  الــذي  الدعــوي،  الجانــب 

ــل  ــة والعم ــن جه ــة م ــة ومدني ــات اجتماعي هيئ

أن يقتصــر  يفتــرض  الــذي  الحزبــي،  السياســي 

علــى حــزب جبهــة العمــل الإســلامي. 

مــن  )التحــول  الفكــرة  تبــدو  لا  المقابــل  فــي 

الجماعــة إلــى الحــزب( مرفوضــة تمامــً لــدى 

تيــار عريــض فــي الجماعــة اليــوم، لكــن هنالــك 

مرتبطــة  وملاحظــات  وتخوفــات  هواجــس 

جميعــً بضــرورة أن تتــم هــذه الخطــوة عبــر 

ــزب،  ــة والح ــة والجماع ــن الدول ــق بي ــوار وتواف ح

مســألة  الحزبــي  العمــل  نحــو  الانتقــال  لأنّ 

الزمــن  مــن  فتــرة  تتطلــب  وصعبــة  معقّــدة 

وبعــض الإجــراءات، وهــي العمليــة التــي يطلــق 

عليهــا بعــض قــادة الجماعــة مصطلــح »العبــور 

تمنــح  بــأن  بالتدريــج  ذلــك  يتــم  بــأن  الآمــن«، 

الجماعــة فتــرة مــن الوقــت للقيــام بذلــك 40. 

لمــاذا لــم تهيــئء الجماعــة أفرادهــا مســبقً 

لهــذه العمليــة، ولــم تبــدأ بهــا منــذ تأســيس 

الجمعيــة الجديــدة )قبــل أربعــة أعــوام تقريبــً( 

الســبب أنّ الرهــان الرئيــس فــي أوســاط الجماعة 

كان بعــدم نجــاح تجربــة الجمعيــة الجديــدة 

ــأنّ النظــام ســيعود إليهــم فــي مرحلــةٍ مــا،  وب

فلــم تكــن الرســالة الرســمية واضحــة، كمــا 

هــي اليــوم، بــأنّ صيغــة الجماعــة الســابقة لــم 

ــام.  ــدى النظ ــة ل ــد مقبول تع

تتحــدث قيادات في الجماعة عن اســتعدادهم 

للفصــل أو التمييــز بيــن الدعــوي والسياســي، وأن 

يتــم الاقتــداء بالتجربــة المغاربيــة بــأن تكــون 

40  مقابلة مع محمد عقل، مصدر سابق. 
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هنالــك جمعيــات معنيــة بالوعــظ والخطــاب 

ــل  ــرك العم ــي وأن يت ــلاح الاجتماع ــي والإص الدين

ــد -  ــر جدي ــو أم ــزب، وه ــة للح ــي بالكلي السياس

ــا،  ــة وأفكاره ــاب الجماع ــى خط ــرورة - عل بالض

لكنهــم يــرون ضــرورة الحــوار مــع النظــام، مــن 

أجــل التوافــق علــى الصيغــة الجديــدة، بمــا فــي 

ــى  ــات تتبن ــيس جمعي ــم بتأس ــماح له ــك الس ذل

لــم  وإن  حتــى  والوعظــي،  الدينــي  الخطــاب 

تحتفــظ باســم جماعــة الإخــوان المســلمين 41. 

مــا يــزال هنالــك انقســام فــي الجماعــة بيــن 

مــن يــرى أنّ الاحتفــاظ بالاســم ضــروري )لمــا لــه 

ــرى  ــن ي ــي( وم ــزي وعاطف ــي ورم ــن إرث تاريخ م

الهــدف هــو  وأنّ  ليــس مقدّســً،  الاســم  بــأنّ 

المدرســة الفكريــة والثقافيــة للجماعــة التــي 

يمكــن أن تكــون مرجعيــة للحــزب ولأفرادهــا 

مــن دون التمسّــك الحرفي باســمها وشــعاراتها 

التاريخيــة، ومــن المعــروف - علــى ســبيل المثــال 

ــات  ــاض الانتخاب ــلامي خ ــة الإس ــزب جبه - أنّ ح

»الإســلام  شــعار  رفــع  دون  مــن   2016 النيابيــة 

41  المصدر السابق. 

هــو الحــلّ«، وهــو شــعار تاريخــي اســتخدمته 

ــة 1989.  ــات النيابي ــودة الانتخاب ــذ ع ــة من الجماع

فــي المقابــل قــد تســاعد السياســات الرســمية 

الجماعــة علــى المضــي قدمــً بدرجــة أكبــر مــن 

الوضــع  إنهــاء  علــى  الإصــرار  عبــر  البراغماتيــة 

الحــزب  تجربــة  يحــرر  مــا  للجماعــة،  الحالــي 

الســابقة  التاريخيــة  الهيمنــة  مــن  السياســية 

عليهــا. للجماعــة 

التيــار  يســاعد  الإجبــاري«  »الممــر  هــذا  مثــل 

تــردد  مــن  للخــروج  الجماعــة  فــي  الواقعــي 

ــود  ــلال العق ــة، خ ــه الجماع ــت في ــي علق تاريخ

ــى  ــدي يخش ــظ وتقلي ــار محاف ــن تي ــة، بي الماضي

ــي  ــرى ف ــي ي ــي براغمات ــار واقع ــر وتي ــن التغيي م

التجــارب التونســية والمغاربيــة وقبلهــا التركيــة 

جوهــري  بتطويــر  القيــام  لإمكانيــة  نمــاذج 

علــى الخطــاب السياســي والســلوك العملــي 

والحــزب.  للجماعــة 

الآفاق المستقبلية.. إعادة ترسيم قواعد اللعبة:



عن مؤسســة فريدريــش إيبرت - الأردن والعراق 
تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة 
ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة الاجتماعيــة، كـــا تعتـــبر 
ــت  ــث تأسسـ ــة، حيـ ــية ألمانيـ ــة سياسـ ــدم مؤسسـ أقـ
عـــام 1925 كإرث ســـياسي لأول رئيـــس ألماني منتخـب 

ديمقراطيـــً )فريدريـــش إيبـــرت(. 

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت - الأردن والعـراق 
والمشـــاركة  الديمقراطيــة  وتشـــجيع  تعزيـــز  إلــى 
السياســـية، ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة الاجتماعيـة 
ومســـاواة النـــوع الاجتماعـــي. فضــلًا عـــن المســـاهمة 
فــي  والأمـــن  والســلام  البيئيـــة  الاســـتدامة  فــي 

المنطقـــة. 

ــبرت  ــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـ إضافـ
المدنــي  المجتمـــع  بنـــاء وتقويـــة  الأردن والعـــراق   -
والمؤسســـات العامـــة فــي الأردن والعراق. كـــا تعمـــل 
مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت - الأردن والعـــراق مـــن 
خــلال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات 
مختلفــــة  سياســــية  وأطيـــاف  المدنــي  المجتمـــع 
وعقــــد  الديمقراطــي،  للحــــوار  منابــــر  إنشــــاء  إلــى 
المؤتمــرات وورش العمــــل، وإصــــدار أوراق سياســــية 

الحاليـــة. بالأســـئلة السياســـية  متعلقــــة 

د. محمــد أبو رمان
هــو باحــث فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي 
الشــباب  ووزيــر  الثقافــة  وزيــر  الأردنيــة،  الجامعــة 
مــن  العديــد  لــه   ،)2019  -  2018( ســابقً  الأردنــي 
فــي  الإســلامي  »الحــل  مثــل:  المنشــورة،  المؤلفــات 
الديمقراطيــة  ورهانــات  والدولــة  الإســلاميون  الأردن: 
الخلافــة  »مــن  هنيــة(،  أبــو  حســن  )مــع  والامــن« 
ــباب  ــلاميون الش ــة: الإس ــة المدني ــىا لدول ــلامية إل الإس
العربــي« )مــع د. نفيــن  الربيــع  فــي الأردن وتحــولات 
فــي  والإرهــاب  التطــرف  »سوســيولوجيا  بندقجــي(، 
ــع  ــلفيون والربي ــتيوي(، »الس ــى ش ــع د. موس الأردن« )م
ــة  ــي السياس ــة ف ــن والديمقراطي ــؤال الدي ــي: س العرب
الواقعيــة والمتخيلــة  »أنــا ســلفي« الهويــة  العربيــة«، 

ودراســات.  كتــب  مــن  وغيرهــا  الســلفيين«.  لــدى 





تحلــل هــذه المقالــة الوضــع الراهــن لمــا آلت 
إليــه العلاقــة بيــن الدولــة وجماعــة الإخــوان 
ــية  ــباب الرئيس ــي الأردن، والأس ــلمين ف المس
»قواعــد  مــن  الســابقة  الصيغــة  لانتهــاء 
اللعبــة« بيــن الطرفيــن، وتفتــرض أنّ الأزمــة 
الحاليــة، منــذ العــام 2013، غيــر مســبوقة، وأنّ 
ــيم  ــادة ترس ــي إع ــا ف ــً بينهم ــك صراع هنال
قواعــد العلاقــة الجديــدة، بينمــا تتعامــل 
»الدولــة« مــن خــلال نظريــة »الرابــح والخاســر«، 
أهميتهــا  علــى  التركيــز  الجماعــة  تحــاول 
ــق  ــن التواف ــدل، يمك ــي معت ــزب سياس كح
ــكونة  ــة المس ــة القادم ــور المرحل ــه لعب مع
علــى  ســواء  لــلأردن،  جســام  بتحديــات 

صعيــد داخلــي أو خارجــي. 

ثــم تنتهــي بنتائــج لمــا يريــد الطرفــان؛ الدولة 
والجماعــة، وفيمــا إذا كانــت هنالــك إمكانية 
ــة  ــد لعب ــى قواع ــا عل ــق بينهم ــلًا للتواف فع
المتغيــرات  هضــم  علــى  تقــوم  جديــدة، 
تعريــف  وإعــادة  الجديــدة  والتحــولات 

بينهمــا.  العلاقــة 

تنطلــق المقالــة مــن ســؤال مفتاحــي: مــاذا 
تقتــرب  ثــم  الجماعــة؟  مــن  الدولــة  تريــد 
ــل  ــة التفاع ــة لكيفي ــات الداخلي ــن النقاش م
بيــن التيــارات الرئيســية فــي الجماعــة لهــذه 
السياســات  قــراءات  وكيفيــة  التحــولات 
الجماعــة،  تجــاه  للحكومــات  الجديــدة 
فــي  المطروحــة  للخيــارات  إطــاراً  وتقــدّم 
الوضــع  مــع  للتعامــل  »الإخــوان«،  أروقــة 

الجديــد.
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